
الأولالفصل

قوميةضرورةالتعليمإصلاح
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الرسالة؟هذالماذا

يحيطوماأمتهمومصيروطنهمبشئونالمهمومينمنمجموعةمنرسالةهذه

عظمةالرصالةهذهراعتوقد،صعوباتمنأبنائهاوبمستقبل،أخطارمنبحاضرها

البضريةالتنميةعلىيرتكزمستقبلصنعإلىهادفة،حاضرناوصعوبةماضينا

.كبارآمالمنالمستقبلهذاعلىنعلقهوما،المس!تدامة

والمسئولين،واللامبالينالمهمومين،الأمةابناءكلإلىموجهةوالرسالة

باللهإيمان:ثلاثةبأغشيةمغلفأملوجنينألمزفرةتحملذلكفىوهى،والمراطنين

الإجابةفىملحةلرغبةاستجابةهو-الأهموهو-وموضوعها،وبالمستقبلوبالشعب

.المنشود؟،المس!نبلالىالطريق،أبنالعقولكل...العقرليراودسؤالعن

منعلىوالصواريخ،التدمعنالباحثةالشعوبعلىالقذائففيهتطلقزمانفى

ولايومهاقوتتملكلاقرىوالدباباتالأساطيلوتحاصر،قوةولالهملاحول

والأساطيلوالصواريخالقذائفوهذه،نفسهاعن-البدائيةحتى-دفاعوسائل

العالمىالنظامقوةعنذاتهالوقتفىتعلنإنما،بهقامتالذىهجومهافىوالقوات

هـامكاناته.قدراتهومدىأركانهوثباتالجديدالإمبريالى

نعانى،الجديدالنظامهذافى-كرهاأوطوعا-والدخولللانصياعمنساقونونحن

العالمىالنظامفىللانخراطتستعدأنشعوبناوعلى،غصصهونتجرع،وسائلهمن

.الوجودإمكانيةعدممنعانتوإلاالجديد
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نقصد-بقدرولو-النظامهذافىتشاركأنعلىقادرةتكونأنشعوبناعلىأنكما

المكرهين.بسلبيةالقبوللاالإيجابيةوالمساهمة،الاستسلاملاالمشاركة

التعليمحوليتركزأمتهابشئونالمهمومةالمجموعةهذهبينالجدلمحوركانهنامن

لرفععاجلةوسيلة،الجامعىالتعليموهو،طريقبأقصربداناأنناعلى.يتجزألاككل

ورفع،المتطوربالركبللحاقأيسروسبيلا،المشاركةإلىأقربوطريقا،المستوى

مراحل.منقبلهمامستوى

ولماذا؟؟التعليمنظملاصلاحضرورةهناكهل:التساولوكان

لإنارةمحاولةفىالتساؤلاتهذهعنالإجابةفىلتسهمالرسالةهذهجاءتلقد

الطريق.

لقضيةالنظرةوأن،ملحةحالةضرورةباتالتعليمإصلاحأنللكافةتبينلقد

وإنما،الأسودالثوبفىالبيضاءالرقعبعضروضعتتعدىأنيجبالتعليمإصلاح

والقومىالوطنىالأمنمجالإلىالخدماتمجالمنالقضيةهذهتنقلأنيجب

إنتاجيةنظرةإلىللمعارفالاستهلاكيةالنظرةمجالومن،الأمةومستقبلوالحضارى

وفاعلة.وقادرةمتعمقةواقتصاديةبمثمريةلقدرة

،الباصرةالعينمجالمنأبعدإلىالتعليمإصلاحمجالفىالرؤيةتتغيرأنبدلا

بالجوهر.يهتمونولاالمظهريهمهممنتغرىالتىالهشةالقشرةأوالغلافمنوأعمق

كله،البناءإعادةإلىأى...الترميممنأبعدهوماإلىالإصلاحيهدفأنيجببل

المحيطة.والمؤثراتالعالميةوالمخاطرالمحليةالاحتياجاتمعيتواءمحتى

الأهدافتحقيقإلىالأولالمقامفىالجامعىالتعليملإصلاحدعوتناوتهدف

التالية:

،الحياةمدىوالتعلموالتواصلالعقلواعمالالتحليلعلىالقادرةالشخصيةبناء.

.اللزومعندوالرافضةالمفكرةالناقدةالشخصيةبناءإلىإضافة

خلاقةرؤيةظلفى،والإبداعالتجديدعلىبالقدرةتتسمتعليميةمؤسساتقيام.

فغالة.واستقلالية
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)الواقع(والحاضر()الجذورالماضىبينالربطعلىالمؤسساتهذهقدرةدعم.

.(لأمل)اوالمستقبل

داخلتاالآخرمعوالتعاملوالاطلاعالبحثروحوإذكاءالعلميةالثقافةنشر.

وخارجتا.

الجموعى.والارتقاءالمخلصةالمواطنةوروحالجماعيةبالمسئوليةالشعورإذكاء.

تأخرناقدنكون،الآنقلناإذالأننا!بالأمسذلككانلوتمنىفكلنانغير؟متىاأم

القائمةالفجوةئخسئرحتىالمسيرةسرعةنضاعفأنعلينالذلك؟التطورركبعن

وتنمويا.معرفيا،الحديثةالمجالاتكلفىواتمقاعسينالمتقدمينبينالآن

نأوالأهمنبدأأنالمهمنبدأ؟كيفعنتجيبواجتهاداتإشاراتالرسالةهذهوفى

الحاجةعندالمساروتعديل،المستدامةوالتنميةالمستمرالتقدمعلىوالقدرةالرغبةنملك

ومصبحةوالتطويرالتنميةلحاجاتواستجابة،والخارجيةالداخليةالضغوطمنبالرغم

المجتمع.

تاديخيةلمحة

أسهمت،قدمصرأنالإنسانيةالحضارةبتاريخالعالمونيعرفإذ:لنايشهدالئاريخ

فحيث،الأولىلبناتهاوضعمنأوائلمنكانتبل،الحضارةهذهبناءفى،وباقتدار

ببعيد،ليسعهددهالى،والتخلفالجهلركامبينمنفجرهابزوغمنذالحضارةئذكر

طويلةلعهودصارتحتى،الت!نويروداعيةالنهضةباعثةأنهاعلىتذكرمصركانت

العلم.منارة

العالىللتعليماحتضانهافىيتمثلالإنسانيةالحضارةبناءفىمصرإسهاموكان

سنةوفى،(شمسعينأو،عون)أوأونجامعةهىالتاريخفىجامعةفأقدم،المتقدم

عصرها.فىعلميةمنارةأعلى،الإسكدريةجامعةتأسست.م.ق032

العصرفىوالتعلمالتعليملمؤسساتمؤخراأجريتالتىالدراساتتتحدثكما

فىالثقافيةالنخبةأنهىوالحقيقة.المؤسساتهذهوأهميةوتنوعغنىعنالوسيط

21

o b e i k a n d l . c o m



ذلكوتبين،المعرفةأشكالكلعلىب!خلاصنفسهاوقفتالإسلاميةالعربيةالحضارة

د!انتاجهاالكتبكتابةولفن،العقللحياةالضروريةوالوسائلالمؤسساتكلتطويرمن

ذاتالمكتباتانتشرتكما.الأجيالبينوماالمعاصرينبينوإذاعتهاالمعرفةولجمع

الإسلامية.البلادربوعجميعفىالكتبمنالوفيرةالأعداد

وهى،سنةألفمنأكثرمنذالإسلامىالعالمجامعاتأقدمتأسمستمصروفى

؟المعمورةأرجاءكلمنالمسلمونعليهايتوافدعالميةإسلاميةجامعة،الأزهرجامعة

ومما.لرأىيتحيزأو،لمذهبيتعصبلمالذى،السمحالإسلامعلوممنلينهلوا

كثيرفى-مشيختهاتولىإذ،لإدارةواالأداءفىعالميةكانتأنهاالجامعةهذهبهتميزت

مصريين.غيرعلماء-الأحيانمن

للتعليمجديدةبرؤيةالكبيرأعلى!محمدجاءحيث،الحديثالعصركانثم

وعمل،البازغةالنهضةوبدايةأوروبافىالصناعيةللثورةمتابعتهخلالمنوالتنمية

الذينالعلماءمنالكثيرواستبقىعائا04منلأكثرحكمهفترةخلالتطبيقهاعلى

فىالدينوعلوموالكتابةالقراءةبتعليمبدألقد.مصرعلىالفرنسيةالحملةصاحبوا

المدارسففتح،المصرىالجيشأفرادوثقافةبتعليمالنهوضضرورةيرىوكان،مصر

فىالمتقدمةالعلوملتلقىالقادرينواختار،بمعارفهموالارتقاء،أميتهملمحوللمجندين

المجندينوخاصةللمواطنينخدمة،والتمريضوالصيدلةوالكيمياءوالهندسةالطب

"محمدوكان،والفنيةوالصناعيةالزراعيةالمدارسأنشأم1822عاموفى..والولاة

هؤلاءقاموقد،الشعبوأبناءأبنائهمنللخارجالبعثاتب!رسالاهتممنأول!على

شتىفىالأجنبيةالكتبمنالكئيرترجمةوتم،ملحوظةبنهضةعودتهمبعدالمبعوثون

الأجنبيةاللغاتبتعليميكتملوالمبعوثينالطلبةتحضيركانولما.العلميةالأنشطةفروع

للتعليموتأهيلهمللطلابوتكويتا،التوجهلهذاتأكيذاالألسنمدرسةفأنشأ،المطلوبة

الأجانبالخبراءباستقدامذلكفى!علىإمحمداستعانوقد،الجامعىأوالعالى

مصر.فىواستبقائهمالفرنسيةالحملةصاحبواالذينالعلماءإلىبالإضافة

الجامعىالتعليمأننجد،المعاصرتاريخنافجرإلىبسرعةالزمنأحقابقطعناوإذا

والشيخ"كامل"مصطفىالزعيمجهودآتتحيث،م8091عاممنذمكانتهتبوأ
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جامعةأصبحتوالتى،المصريةالجامعةوهى،فريدةثمرةوغيرهما،عبدهمحمد9

بعدحديثةجامعةأقدم-بعدفيماالقاهرةجامعةأصبحتثمم2591عامحكومية

جامعةأنشئتحيث،الجامعاتتوالتوبعدها-كلهالشرقفىالأزهرجامعة

الجامعاتفكرةبدأتثم،م0591شمسعينوجامعةعامالإسكندرية

البرلسى،الوهابعبدالدكتورأيدىعلى،الناصرعبدالرئيسعهدفىالإقليمية

علمىبتحضيرم5891عامأسيوطجامعةبدأتحزينسليمانالدكتوروبجهد

الرقعةاتسعتثم،العصرمستوىعلىوتجهيزاتومبان،مؤهلةوبعثاتوبشرى

وأأزهريةأومدنيةجامعاتصررةفىومحافظاتهامصرأقاليممختلفلتشملالجامعية

لها.فروعاوخاصة

فرنسا)منالأجنبيةالخاصةالجامعاتمنلمزيدالأبوابلفتحأخيراالدولةواتجهت

الجامعاتهذهتكونأنويرتجى،الأمريكيةللجامعةإضافةوانجلترا(وكنداوألمانيا

برؤيةالقادمةالمرحلةفىالبشريةالتنميةفىالوطنيةللقدرةإضافة،وكيقاكئا،الأجنبية

عالمية.

القرنمنالأولالنصففىمصرشهدتهاوالتى،الجامعىالتعليمفىالنهضةوهذه

واجتماعيةسياسيةمتاهاتخلالمنهالثانىالنصففىالوهنأصابها،العشرين

فيهاقفزتمرحلةفىمتتاليةزمنيةعقودخمسةمصرعلىضاعتحيث،وعسكرية

الأخيرةسنةالألففىمسبوقةكيرقفزاتالثانيةالعالميةالحرببعدوالعلومالمعارف

ثلاثونضاعتولقد.(قبلعماالعشرينالقرنفىمرةمليارتقدمالعلمإنقيل)وقد

فىاستهلكتعاقاوعرون،علينافرضتخارجيةحروبفىمصرعمرمنسنة

افتعلتأموركلهامستوردوقلقمدفوععبثمنالوطنامنعلىحفاظداخليةمعارك

.التقدممضمارخارجإلىمصرلاجتذاب

وقفةتحتاج،صحيةغيرأعراضبظهورالمصرىالمجتمععلىذلكانعكسلقد

بهذاتليقلابصورةالبلادفىأطنابهاتضربزالتمافالأمية،والإصلاحللدراسة

عصرفىالمغرضالإعلامبتأثيرشحوبفىالوطنىوالانتماء،العريقالوطن

التعليمأصاليبفىللتنازلكنتاجاتمزايدةالبطالةتفشىوكذلك،المفتوحةالسماوات
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أصبحتا!و!الأناماليةالعزوفظاهرتىوأن،مستواهفىوالشكالمتزايدةوأعداده

منشتطة.تدخلاتإلىتحتاجالحميدةلأخلاقواالأصيلةالقيموأن،واضخاسلوكا

المواطنتكوينفى،خاصةوالجامعى،عامةالتعليمدورعنالتساؤلمنبدلاوهنا

ئعذخريجإلىاليوممصرتحتاجحيث،والعشرينالحادىالقرنفىمصرتريدهالذى

فىبهاالنهوضإحداثعلىقادرا،ترابهاإلىالانتماءشديد،ومبتكراعالماليكون

الوقت.نفسفىوجذورهوقيمهأصالتهعلىمحافالا،المسبوقةغيرالمتغيراتعصر

والجامعة:المدرسةتشكله،واعبيتفىينشتأإنسانإلىاليومتحتاجمصرف!نلذلك

فىويعيش،انالأميستشعر،الاجتماعىالترابطمنإطارفىالأخلاقبحميديتحلى

حدثوإذا-قبلمنكانكما-التعليمدورفىتتوفربفرصةويتمتع،مقبولمستوى

يرضيه،مستقبلألهتوفرمواتيةعملوفرصة،منتجةلحياةمؤهلافليكن،وتعلم

غيرالتغيراتلمواجهة،وطنهقدراتإلىويضيف،المجتمعىبالارتقاءلهوتسمح

كافة.الحياةمجالاتفىالمسبوقة

وسائلوأصبحت،مداهواتسعخطاهتسارعتالعالمفىالاجتماعىالتغيرإن

.والإعلاموالسياسةالاقتصادفىتتحكمخفيةأيدفىتقبعفيهالتأثير

الجديد،العالمىوالنظامالحرالاقتصادسمىماظهورالمرحلةهذهفىالملحوظومن

فىأهدافهاوتوحدتمصالحهااتفقتالتىالمتقدمالعالمدولعباءتهتحتيجمعالذى

التجارةباتفاقاتلهاوقننت،العولمةرداءولبست،القاراتعابرةالشركاتصورة

المعارفيمتلكونلمنالمتخلففيهاويخضع،للقوىالضعيففيهايذعن،الحاكمة

فالموقفالتكنولوجىوالتقدمالمعرفىالانفجارأما.وبهافيهاويتحكمونوالتكنولوجيا

وما،العشرينالقرنمنالأولالنصففىالعقولأنتجتفقد،قبلذىعناختلفقد

يتأكدوهذا،سابقةسنةألفمدىعلىأنتجتهقدمماأكثر،الثانيةالعالميةالحرببعد

غيربصورةيتسارعالمطردالتزايدوهذا،شهراعشرثمانيةكلالمعارفبتضاعف

مؤثرا،الحياةمجالاتمختلفيجتاحالذىالمبهرالتكنولوجىللتقدمنظرا،مسبوقة

الإنترنت.شبكةعلىالأثيرعبرمتاحوكله،وسلوكهامقوماتهافى
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لمواجهتهامصرتستعدأنبدلاالصىالمعاصرالواقعملامحبعضهذهكانتوإذا

حالتاالمصرىالإنسانإعدادمستوىعنراضوننحنفهل،جذاالقريبالمدىعلى

ومواكبةالمتغيراتلمواجهة،الجامعىالأخصوعلىتعليفا،العموموجهعلى

لكى،واستنفارهاالشبابطاقاتاستثماروكذلك،بنجاحمعهاالتفاعلمظلبات

قبل.منكانتكماالحضارىالانطلاقمنصةعلىمصريضعوا

قالرون؟نحنفهل

ومكسوةمبرمجةواستراتيجياتتحركاتإلىيحتاجالذىالحاكمالسؤالهوهذا

إلىالداعيةالاجتماعيةوالعلاقاتالسمحالراسخوالإيمانالأصيلةالقيممنبحلة

والوطنية.الترابط

بالشبةالسؤالهذاعنللإجابةمحاولةإلىالدراسةهذهفىنتقدم؟ذلكاجلمن

.المرتجاةالنهضةفىالجامعىالتعليملدور

التعليمأهمية

الحفاظبمثابةيعتبرالتعليمفىالاس!مارفإن،مصرثرواتأغلىهوالإنسانكانلما

ومنها،بأسرهللمجتمعالمحركةالقوةهوالتعليمأنذلك.لنااللهخلقماأغلىعلى

المبتكرالإنسانتكوينإلىتنتهىوالتى،والمستدامةالمتدرجةالبشريةالتنميةتتحقق

مستوىرفعفىتستعملالتىالمدخراتوزيادة،الاقتمادىالنمولتحقيقالمبدع

التعليمويمثل.والسياسىبل،والتقنىوالثقافىالاجتماعىالنموفيتحققالخدمات

معالاجتماعىللارتقاءمكملأباعتبارةالإنسانىالنموروافدمنأساسيارافذااليوم

.النظامهذاجزئياتكلمعمتفاعلأوالأمانالصحة

الدولةتقدمهإحسائاأوهبةليسوجودتهمستواهوتحقيقوتوفرهالتعليممسئوليةإن

الإعلانوضمنه،المواطنةوحقالإلهيةالشريعةأكدتهشرعىحقولكنه،للمواطنين

.الإنسانلحقوقالعالمى
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مختلفة:لأغراضبالتعليمالاهتمامويزداد

الاقتصاديةوالمكتسباتالأوضاععلىللحفاظالتعليميوجه:المتقدمالعالمففى.

الوطنى.للدفاعوسيلةويعتبر،والاجتماعيةوالعسكريةوالسياسية

اللحاقومحاولةالتخلففجوةلسدالمواجهةأساسفهو:النامىالعالمفىأما.

.وأداءونوغاكماالبشرىالرصيدبتنميةوذلك؟التقدمبركب

علميةدراسةفىليشاركيبادرأنالوطنبآلاممهمومكلمنيتطلبفالأمرهثامن

المنشود،التقدملمواكبةالهادفالتغييرمقتضياتيتضمنتقريرإلىتخلصمتكاملة

تخطيطخلالمنولكن،المكتبيةالرسائلأواللغويةالمواعظأسلوبعنمتخلين

انحسرتفقد،وتطلعاثهاومكانتهامصرلحاجةيرتقىخريجلإعدادهادفاستراتيجى

بالتقدمعالمئااتسمتمرحلةفى،وتطورهالتعليمنهوضفيهاتعطلزمنيةلفترةالقدرة

وتأثير،الوطنيةالهويةوشحوبالعولمةظلففى.الحياةمناحىجميعفىالمتسارع

ماتصوريمكنلاف!نه،واللغاتالثقافاتوتدويلالأفكاروتداولالمفتوحةالسماوات

إليه.صارتماعلىالتعليمأوضاعاستمرتلوالسليمةالمواطنةإليهتؤولأنيمكن

والمجموعالفردمستوىلرفعتتوجهالجامعىوخاصةالتعليممسئوليةأناليومثبتلقد

خ!51)ع!أ،ء7ع!اس!ء*حولح)ح-عىلجموالتميزا9بسلوبأسلوكاوئايمالهامهارياوفكريا

واستيعابهاعليهاالتأكيدمنبدلاتعليميةكيرأبعادإضافةذلكإلىوالسبيل

وممارستها:

القومية.الهويةعلىوالحفاظالصالحةالمواطنةوممارسةالانتماءتأكيد-ا

.الإنسانرفاهيةلثوفيرمناحيهاكلفىالتنميةأهدافتحقيق-2

فىالجردةمنمناسئامستوىالطالبب!كسابالبطالةمنوالحدالعملفرصتوفير3-

بدائلبينللاختيارالفرصتوفيرمع،المناسبوالحرفىالتقنىوالتأهيلالمعرفة

.المجموعلخدمةمنتجة

بتوفيريتحققسوفالوطنىوالاستقرارالأمنتعزيزف!ن،سبقماكلتملو-4

المحيطة.والأوضاعالحياةوأسلوبمستوىعنبالرضاالإحساس

26

o b e i k a n d l . c o m



المعارففىالسريعالتطررتحدياتومواجهةملاحقةيمكنسوفوكذلك-5

ومخاطرها.العولمةومواجهةوالتقانةوالمعلومات

فىاليومتمثلخاصةالجامعىوالتعليم،عامةالتطويرقضيةأنالطالعحسنومن

برنامجفىالزاويةحجرالوطنهذاأبناءمنوالمخلصينالسياسيةالقيادةووجدانفكر

وروحيا.وإبداعياعقلياالفردتنميةأساسباعتباره،مصرتحديث

والتغييوالتطويرالاختياربين

لبمنالاقترابوطنهمبشئونالمهمرمينالمجتهدينمنالمجموعةهذهحاولتوقد

كل،وسلبياتهاإيجابياتها،ومخرجاتهامدخلاتهاوتوصيفوتحليلهاالمشكلةهذه

ذلك؟التعليمنظمفىالتطويرمجردوليسالمنشودالتغييرلإحداثتصورلوضحذلك

عالمعنهااختلف،سابقةمراحلفىوضعتفوابتمنالتغييرأنالمعروفمنلأنه

يتميزلكنه،تكلفةوأغلىمراستاأصعبالتغييرإحداثأنورغم.بيتااختلاقااليوم

العلمىالتنافسفيهأصبحعصرمتطلباتمعتتوافقجديدةرؤيةبوضعالتطويرعن

الجديد.والحرفىوالعلمىالتقنىبالاستعماريسمىمابمواجهةتسمحسمة

السليمالتثخيصمنتنتهىأنالعلاجتوصيفقبلالمجموعةهذهعلىوكان

ماوتحليل.وبعدهالجامعىقبلالتعليمأصابتالتىالسلبياتوتحليل،المثمكلةلجذور

برؤيةالمحيطةالمجتمعيةالمشكلاتومواجهةالتعليمفىتجريدمنالعالمإليهوصل

تخصصاتفىمتميزوطنىتعليمنتاجهرجديدجيلتخريجفىأملأذلككل،واعية

مؤهلةاجيالبتنفيذهاتقوم،التنيةخططترسمهاأهدافلتحقيقومطلوبة،جديدة

مصر.تحديثمسئوليةلحمل

نأتاريخياالمعروفومن،حتميةأصبحتقضيةالتعليمفىالجذرىالتغييرإن

(اليابان،ألمانيا،انجلترا،)فرنساالمتقدمةالدولمنوالكثيرالناميةالدولبعض

مما،الماضىالقرنمنالستينياتفىالتطويرإحداثعنتقاعستقدكانت

فتحعن(الثانيةالعالميةالحرب)بعدالحكوماتبتخاذلالمواطنينإحساسفىتسبب

عندها.الاجتماعىالتطورإحداثفىأثرمنلهلماالحديثالتعليملتوفيرمنافذ
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م6891سنةفرنسافىبدأتالتغييرتطلبثوراتفىالأموروأولياءالطلابانتفض

،واليابانوألمانياانجلتراإلىانتقلتماوسرعان(الطلبةزعيمكوهينثورة)سميت

البرامجنوعيةتغيرتعندها.السبعينياتاوائلفىشاملتغيرمنحدثماوحدث

والخدماتالإنتاجمستوىذلكبعدوتغيروالتقاناتالمعارفوتطورت،والأساليب

.الدولتلكفىالحياةومستوىبل

الإنفاقضغطم8191سنة"أريجانالرئيسحاولعندما،المتحدةالولاياتوفى

كتاببإصداربوسطنفىالجامعاتأساتذةلهتصدى،العلمىوالبحثالتعليمعلى

Global-العالمية"التحديات Stakes"نهايةفىلهموجهةشهيرةمقولةإلىانتهى

الدولة،ميزانيةعلىيؤثردهاسرافارفاهيةالتعليمعلىالإنفاقاعتبرت"إذا:الكتاب

.بينهما"وقارنوالتخلفالجهلثمنفاح!سب

بطىءالأرباحقليلاستثمازاالتعليمعلىالإنفاقتعتبرالدولبعضلأنذلك

(TudorSchulz)الاقتصادعالمقبلمنبادرولقد،جسيفاخطأهذاوكان،العائد

aInvestingالبشرفىالاستثمار9كتابهبماصدار Manالإنفاقفىالتوفيرادعاءعلىيرد

فىوتتمثل،مؤكدةعوائدلتحقيقسبيلأجدىأنهعلىمؤكذا،والصحةالتعليمعلى

بالصحةالمتحلىالإنسانإنإذ،اللهخلقماأغلىفىاستثمارأعظمهوالتعليمأن

للمجتمع.منتجةاقتصاديةاجتماعيةوحدةيمثلوالمعرفة

التغييرحتمية

تدعورؤيةعليهاوتبنىمنهاتنطلق،تطرحفرضيةعلىالحاليةالدراسةتتأسس

يجرىانالمطلوبإذ،ثالثلهمايكونلاقدسبيلينبين-خيارثمةكانإن،للخيار

تكون)وقد،تقليديةغيرأساليبباتباعالمصريةالتعليممؤسسةفىالأداءلتغييرالعمل

تفصلناالتىالفجوةوتقلص،مصرفاتمماالكثيرتعؤض(جذريةانقلابيةالأمرلزمإذا

السابقين.عناليوم

بالتعليم،بدايةمصربتحديثالمناداةإلىمراتعدةالجمهوريةرئيسدعاولقد

النظامإلىيشيركلهباتعالمفىالبقاءأجلمنشترطيةضرورةالتغييرأصبححيث
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الاجتماعيةأحداثهابمجمل،الكوكبيةأوالعولمةبتعبيروشرعيتهالجديدالعالمى

تتحكمالتىالقطبيةأحاديةظلفىتحكمهاالتىوالنواميس،رالسياسيةوالاقتصادية

.اليومعالمفى

التقدمأنللتغييرومقتضياتهاالتاريخيةالحتميةمسبباتمنأيفخاكانوقد

سبلمواجهةمنمعفئايعدلمواليوم،التأثيروعظيمالسرعةفائقباتقدالتكنولوجى

التىالمتخقفةالصغيرةالقبليةالجماعاتتلكسوىومسئرلياتهاالمتغيراتمعالحياة

الشمالى.القطبفىالإسكيموأوالإفريقيةالأدغالاوالأمازونأحراشفىتعيش

المردوداتذاتوالاقتصاديةالسياسيةالقراراتمنجديدةنوعياتيفرضوالتغيير

قدرةتنشئئأنعليهايتحتمإنهإذ؟منهاونحن،الناميةالمجتمعاتعلىخاصة،المؤكدة

إيجابية.حركةخلالمنالفجوةوتضييقالمساراتلتصويبالدفعفائقةومتميزةمختارة

حركةيواكبصاعداتجاهفىيتموالذى،السكونعنالنابخالتدهورعنالبديلهوذلك

نأبمعنى.والمعملالدراسىالفصلفىالمخططبالتغييرإلايبدألاذلك،المعاصرةالحياة

مهما،الفكروتطوروالحرفيةوالتدريبوالمتفوقالمجودالتعليمفىإلاتتأتىلاالبداية

تكلفةولكن،والإدارةوالجهدالمالفىباهظةذلكتكلفةوستكون.ذلكتكلف

بمتطلباتاللحاقاستحالةمعهايتأكدإذ،المعاييربكلفداحةأخطرالتأجيلأوالتقاعس

الحسمتقتضىالقوميةالمصالحأنأحسالذىالمتقدمالعالمفىذلكتأكدلقد.العصر

مقتضياتمعليتوافق؟التعليمىالأمانمعاملضبطخلالمنالمنافسةبسباقللحاق

التعليم.منالمطلوبالتغييربدايةهىتلك.القوميةالمصالح

عنه،الناجمةوالاحتمالاتالوضعإزاءبالغاقلفامصرفىالمسئولوناستشعرلقد

بالتحولأذنتالتىالقراراتكلعلىسابقةوالاقتصاديةالسياسيةالقراراتفكانت

هذهإنإذ،والخدماتوالإنتاجالاقتصادوتوجيههيكلةلإعادةقراراتوهى،الحتمى

النابعةالفردقدرةمنإلاتتأتىلاوالصيانة-وتحصينصيانةإلىحاجةفىالإيجابيات

والابتكارالتحديثعلىالمجتمعقدرةمنيتأتىوالتحصين،مجودةبشريةتنميةمن

ونموكفءبمشروعاتهـيروىالمجتمعأعماقفىوينموويستقريستمربأسلوب

.(CentersofExcellence)للتميزمراكزفىيستعرضمتزايداقتصادى
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التكنولوجى،التخلفمأزقمنللخروجالنامىعالمنافىالمطلوبةالبدايةهىهذه

التىتلك،كميةقفزاتأومعجلةبصورة،التصنيعحديثةالدولبمجموعةنلحقحتى

الحاكمةالعلومفىالتعليمىالتفوقعلىالمعتمد،التكنولوجىالنمومنطقاحتذت

فىتنبتالتىالعلومتلك،(البيولوجىوعلوموالكيمياءوالفيزياء)الرياضياتللتفدم

المعرفة،شجرة،مباركةشجرةلتنتجالجامعاتفىوتترعرع،الأساسىالعليمتربة

والتنميةوالخدماتالإنتاجفىالتطويرعلىالقادرةالبشريةالنوعيةتثمرالتى

.المطلوبالاجتماعىالتحولوتوفرالاقتصادية

المشروععليهيقومأنيلزم،المقايش!بكلهائلاجهذايحتاجالمطلوبالتغييرذلك

السياسية.القيادةوالتزامبرعايةيحظىالذى،الأعظمالوطنى

ليسالباهظةتكلفتهرغمالعملأنتبينالمجالهذاعلىتحتوىالتىالدراسةإن

بالعائدالتكلفةمنهاكلفىتقازن،سيناريوهاتهيئةعلىتصورهويمكن،مستحيلأ

تعرض،المطلوبالجهدسيناريوهاتمنفقطاثنينعلىهنانقتصر،والعواقب

للتوفيق!رجاةالاختيارحقولمصر،بينهماالتناقضلبيانبصراحة

(1ولأ5،8ء!!8!شه81*6،3أ51الجذد!التغييرأاكأولالسيئاهـدو

:نقاطعشرفىي!يجارنسردهاالتىالتخلفمخاطرمراجعةمنجدواهوك!كد

.السكانتزايدمعتزايدهاأو،حالهاعلىالأميةنسبةبقاء-ا

الاجتماعىالتخلفعلىذلكوتأثير،خاصةالنساءبينالأميةزيادةمخاطر-2

والسكانى.

النظريةالمقرراتحجمفىبالتغالىمقارنةوالتدريبىالتربوىالمكونتدنى3-

وسلوكه.الطالبقدرةفىيؤثرمما،المفروضة

علىوالقدرةالمعارفاستيعابوتضاؤل،والاستظهارالتلقينعلىالتركيز-4

.للاطلاعوحيذامصدزاالكتابوفرضاستعمالها

العمليةالحياةفىبهاالانتفاعوقيمةكوسيلةالمعارفتحصيلبينالانفصامتفاقم-5

.منشودةكغاية
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الحائزأصبححتىالمعرفةحيازةفىوالاسترخاصالاستسهالممارساتغلبة-6

الإضافةأواستيعابهاعنعاجرأيصيرثمومن،لهامالكاوليسللمعارتمستعيرا

لهاثرائها.إليها

الامتحاناجتيازعلىالتركيزوتعاظم،والاستيعابالاستقصاءعلىالقدرةتدنى.7

مظهراأصبحتحتىللاجتهادخاتمة،لذاتهاتطلبكغايةالمؤهلعلىللحصول

قيمة.وليست

بالدوليحدثماملاحقةعنالتعليميةوالوسائلالمناهجفىالتطويرقصور-8

بعد،عنالتعليممثل،وتكنولوجياتهالعصرأساليبمعوالتعامل،المتقدمة

وتداعياتها.المعرفيةالفجوةاتساعإلىأدىمما؟الإلكترونىوالتعليم

علىللحصولالتعليميةالبرامجمختلففىالسطحيةالمعارفببعضالاكتفاء-9

إلىانتهىمما،بهاوالإفادةالمعرفةتجويدولي!،نهائىكهدتوالوظيفةالشهادة

الذاتية.القدراتلنموتأكيذاوالإضافةبالإبداعالنفسعلىالاعتمادقدرةتدنى

قيمةتشينلسلبياتالتوجهإلىالبعضبنزوع،التعليمرسالةقدسيةاهئزازا-.

والمراطن.الوطنحقعنوتنازلاالتعليممنالارتزاقبحجة،التعليميةالوظيفة

التغيراتمواجهةعلىالقدرةفيهاليومالمطلوبالكبيرالسيناريوف!نذلكلكل

فهواليوميتغيرلامنلأنذلك؟المطلوبةوالاتجاهاتبالديناميكيةالمتسمةالسريعة

المنظورةالعالميةاتمغيراتلمواجهةاليوملمصرالمطلوبف!ن،هنامن،الغدفىهابط

.الجذرىللتغييرتعليميةطفرةإحداث:هو

اتساعها،علىمنفتحةعالميةسرق:فىتتلخصالمنظورةالعالميةالتحدياتإن

العولمةظلفى()الجاتالجديدةالعالميةالتجارة!شرعيةكذلك،معلوماتهافىتتقارب

إذكاءتقتضىأموركلها،القادرةالعاملةالقوىلانتقالالحدودفتحفىومخاطرها

البشرية.للقوىالتنافسيةالقدرة

حديثةالدولفىسبقتنابنماذجاقتداة،متسارعارتقاءتحقيقفىالأعلأيضئاهناك

.(HighPerformanceEconomies)اقتصادتاالمتفوقايأداءذاتالتصنيع

الدوليةالقوانينتفرضهالذىالضاغطالمناخمعنتعاملأنإلىيدعوذلككل

قدراتوتوجيهوالشرعيةبالالتزاميتسمبأسلوبفيهاوالتنافسالسوقواقتصاديات
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معتتوفرلاالتىالطاقاتكوامنلتفجير،التنميةفىللمشاركةوالهيئاتالأفراد

.التحدىقوانينلمواجهةالتنبؤغيبةفىاو،الاسترخاء

اللاتغييرسيناريو4الثانىالسيناريو

[orNo Change Scenario،كاهولStatus]

مخاطرعلىينطوىلأنهذلك؟بعينهالجمودهوالسيناريووهذا،أنصارههموقلة

التىالسلبيةلمؤثراتهالسيناريوهذافاعليةتدنىإثباتمنبدولا،تحملهامصرتيطيقلا

:ب!يجازنسردها

.الانهزامسوىامامناوليس،خرفيقدالمستطاعكلأنمناليأس1ء

لها.الاستعدادالمطلوببالمسثوليةالحسوانعداماللامبالاة2-

للغد.المشاكلوترحيلاليوممسئولياتمن3إلهروب

وتفضيل،التقدملإحرازسدادهاالمطلوبالكبيرةالضريبةمنالهروب4-

والمعنوية.الماديةالضكلفةوقبولالمخاطرةعلىوالاسترخاصالاستسهال

(،الناميةالدولمنكئير)مثلفيهاوالاشغراقاليسوميةبالمشاكلالافشغال5-

المستقبل.أعباءمتناسينأوناسين،المسئولونخلفهايختبئأعذازاواعتبارها

التقدممنتختلفالتىالمجتمعاتنموودراسةالعصردروصاستيعابعنالعجز6-

الفشل.إلىالمنتهىالعقيمالعملنتائجبعكسالمتأنىالتطورأوالمشارع

ظلفاالقدرواتهام،بالقدريةالخاطرثالظنإلىوالإخلادوهضابالظنالنفسعزاءل!

العصر.متطلباتفىالتقصيربتوابع

إليهائطمأنلاقضية،فيهمالتحكموسهولةالصامتينخنوعإلىالاستكانة-8

قلقنحوبالتخلفإحساصمنتجقىمايحركانواليأسالقلقإذ-الطويلالمدىعلى

.التقدمعوائدمنوالمستفيدينالطلابجموعمنمحمومةركبةمنينبعمفزع

النغ!ر.قرارومتخذىصناعأمامواضحةوالخيارات
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